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الغزو الثقافي أو الثورة المضادة: توسع المسممين في الجغرافيا، أدى  - عوامل خارجية:/ 1 -1-3
إلى تصادميم بتاريخ وتراث الشعوب التي دخمت ىذا الدين الجديد، ولكن بتفكير وعقمية تراثيا الديني، فالشعب 

والمازدكية  الفارسي كان يؤمن بديانات وضعية ذات أبعاد وصبغة أخلاقية، كما ىو الشأن بالنسبة لمزرادشتية
والمانوية، والمصريين والشاميين المعتنقين لمديانة الييودية والمسيحية، لم تتقبل ىذه الشعوب الأوضاع الجديدة 
ولم ترض أن تصبح مستضعفة وميزومة لذلك شنوا حملات قافية مضادة، من اجل التشكيك في عقيدة 

لفمسفة وأساليب المنطق اليوناني. وىذا ما أكده "دي المسممين وبث روح الانيزام في حياتيم، متسمحين في ذلك با
بور" عندما اعتبر أن المسيحية ىي السبب الرئيسي في نشأة عمم الكلام. وىو نفس الرأي الذي قال بو "فون 
كريمر" عندما اعتبر نشأة المعتزلة تعود إلى الفكر المسيحي، لأنّ أول فكرة تكمم فييا المعتزلة ىي الجبر 

ىي الموضوع الرئيسي الذي يدور حولو الجدل عند نصارى الشام قبل ظيور الإسلام، وان معبد والاختيار و 
 .1الجيني قد اخذ مقالتو في القدر عن نصراني اسمم ثم تنصر

مسائل الفمسفة اليونانية، خاصة تأثرىم بالمذىب الذري عند الطبيعيين، لكن المسممين استخدموه  -
لعمة المباشرة لمحوادث، بينما استخدمو ديموقريطس وأتباعو لمتدليل عمى قدم الذرات لمتدليل عمى وجود الله وانو ا

وانتفاء وجود خلاء بينيا، كما أن الفمسفة اليونانية قد ناقشت موضوعات كالله والعالم والإنسان، فان ىذه 
التوحيد، والتنزيو، الموضوعات نفسيا كانت محل دراسة عمماء الكلام. إضافة إلى مشكلات البعث والالوىية و 

 والقضاء والقدر، والزمان والمكان... 

  عوامل داخمية:/3-2- 1

الخلافة أو الإمامة وأثرىا في ظيور الفرق، عدم ترك الرسول مَنْ يخمفو في الحكم، واختلاف المسممين  مشكمة -
في مصدر السمطة: أىو النص، أم الاختيار، وما ىو الطريق إليو أىو العقل أم النقل... )سنعود إلييا في الوحدة 

 الثالثة(
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إلا الله  آليةلو كان فييما لإسلام ىو دين التوحيد، إذ يقول تعالى: "اىتمام القرآن بالتوحيد بل إن ا -
القضية الأساسية التي يدور حوليا عمم  -أي التوحيد-وىو ، 2"لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون

 الكلام، فالآية السابقة ىي أساس دليل التمانع عند المتكممين.

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت ة، والتبصر، والنظر... : "دعوة القرآن إلى إعمال العقل، والحكم -
"إن في خمق السماوات والأرض واختلاف ، وقولو تعالى: 3"الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب

بو الأرض بعد  فأحىالميل والنيار والفمك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء 
. 4"لقوم يعقمون لآياتموتيا وبث فييا من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض 

، كما قال تعالى: "ولو ردوه إلى الرسول والى أولي الأمر منيم لعممو 5"فاعتبروا يا أولي الأبصاروقولو تعالى: "
 .6الذين يستنبطونو منيم"

لمتشابية، وظيور أسموب التأويل الذي استخدمتو الفرق الإسلامية لمتدليل عمى الآيات المحكمة وا -
صحة مواقفيا. ولذلك يرى ابن خمدون أن عمم الكلام أصيل وليس دخيل لانّ مسالة الجبر والاختيار نشأت 

 نتيجة حب التوفيق بين الآيات المتشابيات.
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